
ترامـــب يتراجـــع.. واشنطـــن تخفـــف نبرتهـــا
تجاه أنقرة

, يوليو  | كتبه عماد عنان

“أنــا لا ألــوم تركيــا، لأن هنــاك ظروفًــا عديــدة ومشاكــل كثيرة حصــلت خلال إدارة أوبامــا الــتي كــانت
كارثية”.. كسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الكلمات التي قالها، الجمعة، على هامش مؤتمر
صحفي له بالبيت الأبيض، نبرة التصعيد التي قادها مؤخرًا ضد أنقرة في أعقاب امتلاكها صواريخ

إس  الروسية.

ترامب ألقى باللائمة مجددًا على إدارة سلفه باراك أوباما في هذه الأزمة، محملاً إياها مسؤولية عدم
ــرًا لموقــف الأخــيرة مــن امتلاك ــا رغــم طلبهــا، تبري ــة إلى تركي ــاتريوت الأمريكي بيــع منظومــة صــواريخ ب
الصواريخ الروسية، ممتنعًا في الوقت ذاته عن الإجابة عن أسئلة طرحها الصحفيون بشأن احتمالات

فرض عقوبات على أنقرة جراء هذه الخطوة.

التغـير المفـاجئ في اللهجـة الأمريكيـة تجـاه تركيـا أثـار الكثـير مـن التسـاؤلات عن الـدوافع الحقيقيـة وراء
هـذا التراجـع الـذي لم يكـن الأول مـن نـوعه سـواء مـع أنقـرة أم مـع غيرهـا مـن دول العـالم، علـى رأسـها
يا الشمالية وإيران، وهو ما دفع الكثير من المحلين إلى وضع الكثير من الملفات الإقليمية الساخنة كور

على طاولة النقاش في محاولة لتفسير هذا الموقف.

تخفيف اللهجة تجاه أنقرة
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صـعدت واشنطـن مـن نبرتهـا الحـادة تجـاه تركيـا في أعقـاب إعلان الأخيرة تسـلمها المعدات الأولى مـن
منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس ” الجمعة  من يوليو/تموز الحاليّ، هذه الخطوة التي
أغضبــت إدارة ترامــب الــتي حذرت مــن فــرض عقوبــات شاملــة علــى أنقــرة بمــا في ذلــك حرمانهــا مــن

الحصول على مقاتلات “إف ” الأمريكية.

أحــاديث عــدة دارت داخــل أروقــة الــبيت الأبيــض بشــأن إستراتيجيــة التعامــل مــع أنقــرة خلال الفــترة
المقبلــة بعــد امتلاكهــا لهــذا السلاح الــذي تــرى فيــه واشنطــن تهديــدًا كــبيرًا لمصالحهــا في المنطقــة، هــذا
كـدت فيـه تركيـا بخلاف مـا يحملـه مـن مخـاطر علـى أمنهـا القـومي علـى حـد قولهـا، في الـوقت الـذي أ

حقها في امتلاح السلاح الخاص بها.

كيده وبينما كان التلويح بفرض عقوبات على الأتراك على أشده جدد الرئيس رجب طيب أردوغان تأ
على حق بلاده في تأمين حدودها والدفاع عن مصالحها الإقليمية عبر امتلاك ما تريده من سلاح،
محـذرًا مـن أي رد فعـل سـلبي قـد يـدخل العلاقـات الأمريكيـة التركيـة إلى طريـق مسـدود رغـم الملفـات

المشتركة بينهما.

حزمة من الأسباب وراء تراجع اللهجة التصعيدية الأمريكية ضد أنقرة، على
رأسها أن واشنطن وبأي حال من الأحوال لا تريد خسارة تركيا، خاصة في ظل

ثقل الأخيرة وتأثيرها في ترجيح كفة أي حلف تنضم إليه

ترامــب خلال لقــائه بالصــحفيين، الجمعــة، لم يوضــح إن كــان ســيمضي في فــرض عقوبــات علــى تركيــا
بسبب تعاملها مع الجيش الروسي استنادًا إلى قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات
المعــروف اختصــارًا باســم “كاتســا” الصــادر عــام ، قــائلاً في الــوقت ذاتــه: “نبحــث وضــع تركيــا

كمله”. بأ

وكانت قناة “سي إن إن” قد أوردت قبل أيام أن الرئيس الأمريكي أبلغ أعضاء جمهوريين في مجلس
الشيــوخ خلال لقــاء بــالبيت الأبيــض أن إدارتــه لا ترغــب في فــرض عقوبــات ضــد تركيــا لشرائهــا أســلحة
روســية، فيمــا ذكــرت وكالــة رويــترز أن تعليقــات نــواب أمــريكيين بخصــوص هــذه المســألة تشــير إلى أن

الجهود المبذولة لفرض العقوبات ليست لها الأولوية في الوقت الراهن.

أما عن قرار استبعاد أنقرة من برنامج طائرات إف  المقاتلة، وفق ما ذهب إليه ترامب بأن “تركيا
حصلت على منظومة إس ، لكن لوائحنا تنص على أنه لا يمكن حيازة المنظومتين معًا”، قال
نظيره التركي إن بلاده ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر إذا لم تبعها الولايات المتحدة، مضيفًا أن

قرار استبعادها من برنامج إنتاج تلك المقاتلات لن يثنيها عن السعي لتلبية احتياجاتها.
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غضب أمريكي بشأن امتلاك تركيا لصواريخ إس  الروسية

ما الأسباب؟

حزمة من الأسباب وراء تراجع اللهجة التصعيدية الأمريكية ضد أنقرة، على رأسها أن واشنطن وبأي
حال من الأحوال لا تريد خسارة تركيا، خاصة في ظل ثقل الأخيرة وتأثيرها في ترجيح كفة أي حلف
تنضــم إليــه، وهــو الأمــر الــذي يعيــه الأمريكــان جيــدًا، خاصــة بعــد تلويــح الأتــراك بين الحين والآخــر
بالتقــارب مــع المعســكر الــشرقي الــذي تقــوده روســيا والصين، وهــو أمــر مزعــج بصــورة كــبيرة للإدارة

الأمريكية.

ورغـــم الســـجال الســـياسي والإعلامـــي بين الجـــانبين خلال الآونـــة الأخـــيرة، فـــإن ترامـــب ليـــس مـــن
مصــلحته خســارة أردوغــان وفــق مــا ذهــب محللــون، خاصــة في ظــل الأزمــة الــتي يواجههــا الرئيــس
الأمريكي في الشرق الأوسط التي تعرض معها مصالح بلاده للتهديد وتسحب بساط نفوذها لصالح

قوى أخرى على رأسها موسكو.

التراجع الأمريكي عن قرار وقف مبيعات إف  لأنقرة ليس مستبعدًا في إطار
كثر من إستراتيجية “التاجر” التي تسيطر على عقلية ترامب وهو الذي مارسها أ

مرة مع حلفائه الخليجيين رغم الضغوط التشريعية الممارسة ضده من
الكونغرس

ــان لهــا دور محوري كذلــك في تخفيــف حــدة اللهجــة، فتصــعيد طهــران ــة ك ــة الإيراني الأزمــة الأمريكي
يــة للنفــط للخطــر عــبر احتجــاز نــاقلتي نفــط بريطــانيتين الإقليمــي وتعريضهــا منظومــة الملاحــة البحر
وإســقاطها لطــائرة أمريكيــة بجــانب تهديــد قادتهــا بالتصــدي لأي محاولــة مــن شأنهــا تهديــد أمنهــا



كثر من مرة في خسارة حلفائها في المنطقة. واقتصادها، دفع واشنطن للتفكير أ

انكسار ترامب – حتى الآن – أمام العناد الإيراني وتراجعه عن تهديداته المتتالية بشأن شن هجمات
عســكرية ضــد أهــداف إيرانيــة، هــذا في الــوقت الــذي تشهــد فيــه العلاقــات بين طهــران وأنقــرة تناميًــا
ملحوظًا، كان له تأثير واضح في محاولة تجنب التصعيد مع أنقرة من جانب آخر، باعتبار أن انضمام

الجانب التركي لأي من الطرفين من المؤكد سيرجح كفته بصورة كبيرة.

 المقاتلة الأمريكية إف

هذا علاوة على الملف السوري الذي نجح الطرفان في قطع شوط كبير به للوصول إلى صيغة توافقية
مشتركة تضمن مصالح البلدين بما يساهم في حلحلة الأزمة، فرغم المناوشات السياسية والعسكرية
يــا، وهــي بينهمــا في أعقــاب دعــم واشنطــن لتنظيــم وحــدات حمايــة الشعــب الكــردي في شمــال سور
المسألة التي تعد “خط أحمر” للجانب التركي، فإن التوافقات المشتركة، في مقدمتها إنشاء منطقة آمنة
يــا، بشكــل عــام تفــوق الخلافــات، مــا يجعــل مــن الإبقــاء علــى شعــرة معاويــة وتجنــب في شمــال سور

الخصومة قدر الإمكان أمرًا في غاية الأهمية بخصوص هذا الملف.

بُعــد أمــني آخــر يفــرض نفســه عنــد الحــديث عــن العلاقــات الأمريكيــة التركيــة، وهــو المتعلــق بقاعــدة
“إنجيرليـك” الجويـة الأمريكيـة الواقعـة بولايـة أضنـة جنـوبي تركيـا، إذ إن أي تصـعيد يتجـاوز الخطـوط
المسموح بها من المرجح أن يقابله غلق لتلك القاعدة، وهو ما قد يكلف واشنطن الكثير على مستوى

مصالحها ونفوذها في المنطقة.

فالقاعدة تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للأمريكان، نظرًا لقربها من الشرق الأوسط والقوقاز، هذا
بخلاف خصمها التاريخي روسيا، ومن ثم فإن تعرضها لأي أزمات سيهدد خطط أمريكا ضد إيران

يا والعراق. ويهدد استراتيجياتها في الدول الساخنة في المنطقة لا سيما سور



وعليــه تعــي أنقــرة جيــدًا قيمــة تلــك القاعــدة، لــذا فهــي واحــدة مــن أهــم أوراق الضغــط بيــد تركيــا في
مواجهــة التصــعيد الأمريــكي، هــذا بخلاف نجــاح إدارة أردوغــان في اســتغلال ضعــف ترامــب وتأرجــح
سياساته الدولية والإقليمية، وهي النقطة التي يجيد الرئيس التركي استخدامها بما يحقق مصالح

بلاده الإقليمية.

تلويح أردوغان بالسعي لامتلاك تلك المقاتلات عن طريق مصادر أخرى، لا شك
أنه سيكون ورقة ضغط جديدة على الجانب الأمريكي

ماذا بعد؟

ورقة التلويح بإخراج تركيا من برنامج تصنيع “إف ” وهي ورقة الضغط الحاليّة بيد الأمريكان،
رغم تداعياتها السلبية على الاقتصاد التركي كون أرباح تلك الشركات المشاركة في التصنيع تقدر بـ

مليار دولار، فإنها في الوقت ذاته سيكون لها ذات التداعيات على الجانب الأمريكي.

تعـد أنقـرة أحـد المصـادر النـادرة في العـالم لإنتـاج بعـض المكونـات المتعلقـة بهـذه المقـاتلات لا سـيما نظـام
عرض قمرة القيادة، ومن ثم فإن حرمانها من المشاركة سيؤثر سلبًا على الإنتاج الأمريكي من هذا
يـــكي الســـابق جيمـــس مـــاتيس يـــر الـــدفاع الأمر السلاح، وهـــو مـــا كشفـــه الخطـــاب الـــذي أرســـله وز
يد المكونات التركية اليوم، فسيؤدي ذلك إلى للكونغرس في يوليو  الذي جاء فيه “إذا انقطع تور
تعطل في إنتاج الطائرات، ما سيؤخر تسليم من  إلى  طائرة لما يقرب من  إلى  شهرًا، إلى

حين توفير مصدر آخر للمكونات”.

ربما تسير إدارة ترامب في طريق استبعاد أنقرة من برنامج طائرات إف  المقاتلة حفظًا لماء الوجه ردًا
على امتلاك إس  إلا أن تلويح أردوغان بالسعي لامتلاك تلك المقاتلات عن طريق مصادر أخرى،
لا شك أنه سيكون ورقة ضغط جديدة على الجانب الأمريكي الذي يسعى لإنعاش خزائنه من وراء
صفقات التسليح، ويخشى انفراط عقد زبائنه عبر إيجاد مصادر بديلة للحصول على السلاح وهو ما

تسعى واشنطن لتجنبه في الآونة الأخيرة على أقل تقدير.

التراجع الأمريكي عن قرار وقف مبيعات إف  لأنقرة ليس مستبعدًا في إطار إستراتيجية “التاجر”
كثر من مرة مع حلفائه الخليجيين رغم الضغوط التي تسيطر على عقلية ترامب وهو الذي مارسها أ
التشريعيـة الممارسـة ضـده مـن الكـونغرس لوقـف تزويـد الريـاض وأبـو ظـبي بـالسلاح نظـرًا لسـجلهما
الحقـــوقي المشين، ســـواء في الـــداخل أم في اليمـــن، ومـــع ذلـــك فـــإن كل الخيـــارات مفتوحـــة في ضـــوء

التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وعلــى الأرجــح فــإن المصالــح والملفــات المشتركة ســتحدد منســوب العلاقــات التركيــة الأمريكيــة، صــعودًا
وهبوطًا، وإن كان هذا لا يخفي حجم الخلافات بين البلدين، التي تجعل النار دائمة تحت الرماد في

انتظار اشتعالها في أي وقت، حال تعرض مصالح أي من الطرفين للتهديد.
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